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وليد أحمد السيد

إحياء الوسط التاريخي لمدينة بيرزيت: 
رحلة تحدي الواقع والممكن واللامتخيل وتجربة رائدة في الحفاظ والتأهيل

■ يمثـل الحصـول علـى جائزة، محطـة مهمة في 
مسـيرة رحلـة شـاقة، تتخللهـا الكثير مـن المطبات، 
والإرهاصـات، لتحقيـق حلـم ما علـى أرض الواقع، 
وعلى فترة ليسـت باليسيرة في الكثير من الأحيان. 
والجائـزة، كائنـا ما تكـون قيمتهـا الماديـة، لها بعد 
رمزي، لا يمكن أن تعبر عنه لحظة الإعلان عنها أو أن 
تختزل مسـيرة سـنوات طويلة في ثواني معدودة. 
كل ذلك يمكن فهمه، حين تكـون الجائزة لعمل انتهى 
أو شـارف علـى الإنتهـاء، ولكن حين تمنـح الجائزة 
لعمـل فكـري أو إبداعـي أو تقني مـا، لا يـزال جاريا 
مسـتمرا، بما يشـي بالحجم الهائل للجهود المبذولة 
والتضحيـات التـي راحـت دون المعلوم والمسـجل، 
فـإن الجائـزة تقتـرب مـن الرمزيـة – رغـم أهميتها 
وحاجـة القائمـين علـى العمل لها كـي يـدرك العالم 
أهمية ما يقوم به نفر من الحالمين بفكرة ما، المبدعين، 
والمؤمنـين بأهميـة وقيمـة العمـل وتخطيـه حواجز 
الإبـداع «الزمنـي» إلى ما بعد اللحظـة، والجغرافيا، 
والحـدود الخانقـة الضاغطة التي تعمل على حشـر 
العمـل الإبداعـي فـي نطـاق ضيـق، تتداعـى عليـه 
الإرهاصـات، الإقتصاديـة، والتقنيـة، والسياسـية 
- فـي حالة مدينة تحـت الإحتلال. كل ذلـك غالبا ما 
جـرى، تاريخيـا، وعلى الـدوام في خضـم حالة من 
الإنكار المجتمعي والوسـط المتشـكك المرتاب المحيط 
لأهمية ونجاعة المشـروع في بدايـة خطواته الأولى 
وانطلاقتـه مـن مرحلـة الحلم إلـى مشـارف الواقع 
العملـي المشـبع بالحواجـز، والموانـع، والشـكوك، 
والضوائـق، والصعاب، وما لا يحصى من الأسـباب 
العقـل» و»ضـرورة»  الموجبـة للإسـتماع «لصـوت 
تولية الوجه شـطر ناحية أكثر ربحـا، وأقصر دربا، 

وأقرب رحما.
قصة إحيـاء الوسـط التاريخـي لمدينـة بيرزيت 
الفلسـطينية، تحكـي أبعـد من هـذا كلـه. فتوصيف 
الجهـود التي راحـت طيلة أكثـر من ثـلاث عقود من 
التعـب المضني، والسـهر الكادح، والعمـل الدؤوب، 
سـيكون من غير الإنصاف حشـرها في سـطور. هي 
قصة تجسـد ما بين الحلـم والواقع، ما بـين الصمود 
فـي وجـه عواصـف الإحبـاط والتثبيط، هـي قصة 
تفاعل الفكر مـع البيئة المحيطة، رعايتهـا، حمايتها، 
بهـدف  وتنشـيطها  تأهيلهـا،  وإعـادة  وترميمهـا، 
إعـادة الإسـتخدام، توفيـر فـرص العمـل للمجتمع 
المحلـي كـي يتفاعل مع المدينـة ووسـطها التاريخي، 
فـي واقع خانـق، وحصار اقتصـادي ينتـج البطالة 
على الدوام، ويسـرع بوتيـرة اليأس الطارد للإبداع 
والمجتمـع، تفريغا لـلأرض من سـكانها، وتنفيرا من 
كل ما هو أصيـل وجميل وخاص بالبيئة الإجتماعية 
لأصحاب الحق والإرث التاريخي والموروث الثقافي 

والعمراني الذي يمتد عبر القرون والأجيال.

بيرزيت: التاريخ والجغرافيا

بيرزيت المدينة الفلسـطينية التي تقع في وسط 
الضفة الغربية على بعد حوالي 11 كيلومترا شمال 
مدينـة رام اللـه وتبعد أيضـا حوالـي 25 كيلومترا 
عن القدس المحتلة، تتميز بمركز تاريخي يمتد على 
رقعة جغرافية تبلغ أربعة هكتار، كما ترتفع المدينة 
حوالي 780 مترا عن سطح البحر، وتحيطها التلال 
الزراعيـة، وخاصة حقول الزيتون. ويشـير اسـم 
المدينة إلـى علاقتها بزراعة الزيتون وعصره حيث 
يتكون من مقطعين (بير – زيت) إشارة إلى خزانات 
التخرين الأرضية لزيت الزيتون التاريخية والتي 
ما يـزال بعضهـا موجـودا حتـى اليوم. كمـا تعود 
المدينـة للعصـور البيزنطية وسـكنت علـى الدوام 

منذئذ.
ولـم تكـن تداعيـات السياسـة يومـا بعيـدة عن 
كان  فقـد  والنـاس.  الأرض  علـى  المتسـارع  وقعهـا 
لاتفاقية أوسـلو عام 1993 بعد عميق على الجغرافيا 
الفلسـطينية، وعلى المجتمع والإقتصاد الفلسطيني 
على حد سـواء، فضلا عن النسـيج العمراني، حيث 
قلصت بشكل هائل الرقعة الجغرافية تحت السيطرة 
الفلسـطينية، كما قسـمت الأرض في الضفة الغربية 
إلـى مناطـق أ (حضرية تحت السـلطة الفلسـطينية 
المدنيـة والعسـكرية)، ومناطـق ب (معظـم القـرى 
والمـدن الفلسـطينية، ومنهـا مدينـة بيرزيت، تحت 
السـلطة المدنيـة الفلسـطينية)، ومناطـق ج والتـي 

تمثل الأراضي الفارغة غير المستغلة. 
وقـد شـهدت مدينـة بيرزيـت كغيرهـا مـن المدن 
التحـولات  مـن  العديـد  الأخـرى  الفلسـطينية 
الدراماتيكية من بداية حتى منتصف القرن العشرين 
والتـي صبغـت معالـم البيئـة المبنيـة والجغرافيـا 
مـن  العديـد  إلـى  وأدت  السـكانية  والديموغرافيـا 
الهجـرات القسـرية لأصحاب الأرض الفلسـطينيين 
إلـى دول الجـوار ومـا يعـرف ببـلاد الشـام. وهذه 
التحولات كانـت كعملية متسـارعة الوتيـرة قادتها 
أحـداث عالمية وإقليميـة عميقة الأثر منهـا، الحربين 
العالميتـين، وإنشـاء دولـة الكيـان الصهيونـي عام 
1948، والإحتلال الإسـرائيلي للضفـة الغربية ونهر 
الأردن وشـرق القـدس عـام 1967. فـي خضـم هذه 
التداعيـات السياسـية فقد تركت البيـوت التقليدية 
في وسـط بيرزيت التاريخي للتداعي والتهدم حيث 
تركها أصحابها الذين هاجروا لبلاد الشـام الكبرى، 

أو مـن بقـي منهم في الإقليـم فقد بنـوا بيوتا جديدة 
خارج الوسـط التاريخي في المناطق الأقل ازدحاما، 
اسـتجابة للحيـاة العصريـة وحيث تتوفر وسـائل 
الحياة خـارج المدينـة القديمة. وفضلا عـن ذلك فقد 
كان للإحتـلال الإسـرائيلي دور سـلبي عميـق فـي 
كبـح جماح أية بـادرة للتطور الإقتصـادي، مما حدا 
بالحركـة التجارية والإقتصادية إلـى الإنتقال بعيدا 
عن المدينة ووسـطها وبيئتها التاريخيـة، مما تركها 
مهجـورة اقتصاديـا وسـكانيا بدرجـة كبيـرة. وقد 
تفاقم الوضع في بداية الثمانينيات حين انتقل موقع 
جامعة بيرزيـت الحيوية لموقع جديـد على بعد عدة 
كيلومتـرات إلى الجنـوب، قاضيا ذلك علـى ما تبقى 
من الحياة في المدينة التاريخية ووسـطها التقليدي 
رغـم اسـتمرار معالـم الحيـاة الدينية في المسـاجد 

والكنائس.

رواق

في هـذه الظـروف الإسـتثنائية، وتحـت حصار 
إقتصادي واحتلال خانق، نشـأت فكـرة مركز رواق 
الذي تأسـس عـام 1991 للعمل على عكـس التداعي 
المدينـة  مـن  الطـاردة  القسـرية  والهجـرة  والهـدم 
ومركزها التاريخية بهدف إعادة الإحياء والتنشيط 
والإستخدام. وكان من أولويات أهداف المركز حماية 
التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه البيئة العمرانية 
المبنيـة. واتبع المركز اسـتراتيجية متعـددة المراحل 
والوسـائل منهـا التوثيـق، والحفـاظ، والتنشـيط 
والإحيـاء، فضـلا عـن المشـاركة المجتمعيـة المهمـة 
والضروريـة لنجاح العملية برمتهـا، من أجل عكس 
تيـار الطرد المركـزي الإجتماعي والإقتصـادي الذي 
تـرك بصماته المدمرة على البيئـة المبنية. كما اجترح 
المركـز وسـائل منهـا تعديـل التشـريعات والقوانين 
البيروقراطيـة،  القـرار  صناعـة  علـى  والضغـط 
والإعـلان والعمـل العـام، والتدريـب ورفـع الوعي 

الشعبي والعمل على إيجاد برامج لهذه الغايات.
أما حجـر الزاوية لعمل مركـز رواق فكان برنامج 
«الخمسـين قرية» الـذي تم إطلاقه منذ العـام 2007، 
وهـو خطـة طموحـة لحمايـة مجموعـة منتقـاة من 
القرى حيث تقع حوالي 50 ٪ من المباني التاريخية 
التـي يمكـن الحفاظ عليهـا والتي نجت مـن عمليات 
الهـدم والتداعـي. وكانت هـذه بمثابة رؤيـة للمركز 
لعملية لم شـمل البيئة المبنية المحيطة على المستوى 
التخطيطـي، وليس الحفاظـي التاريخي فقط، كردة 
فعـل عمرانيـة تخطيطيـة لمـا بعـد مرحلـة أوسـلو، 
الفلسـطينيين  مـن  الغالبـة  الأغلبيـة  كانـت  حيـث 
تعيـش فـي منطقة ب تحـت ظـروف اقتصادية غاية 
فـي الصعوبـة. وقـد أدرك مركـز رواق أن التركيـز 
على القرى يمكـن أن يحافظ على الكثيـر من التراث 
الفلسـطيني، وفي نفس الوقت يحقـق أثرا هائلا من 
النواحي الإقتصاديـة والإجتماعية. فعملية الحفاظ 
سـتعمل على خلق وظائف جديدة، كما أنها ستنشط 
المشاغل الحرفية المحلية، وبالنتيجة ستطلق شرارة 
الإهتمام بالإسـتثمار في قلب القرى التاريخية. وقد 
كان الوسـط التاريخـي لمدينـة بيرزيـت هـو المحطة 
الأولى والأهم لبرنامج الخمسـين قريـة الذي ما زال 
العمـل فيه مسـتمرا حتـى بعـد الحصول علـى هذه 
الجائـزة المهمة التي تضع العمل الـدؤوب الذي بدأه 
مركـز رواق في موقعـه الملائم على خريطـة التقدير 

العالمي الذي يستحقه.
من الإسـتراتيجيات المهمة التـي اتبعها المركز في 
تحقيـق عملـه فـي الحفـاظ التاريخـي كان التركيز 
على المشاركة المجتمعية المحلية والتي كان لها أبعادا 
مهمة وكبيرة في نجاح المشـروع على عدة مستويات 
اقتصاديـة واجتماعيـة، فضلا عن البعد السياسـي 
غير المباشـر في ربط المجتمع المحلي بأرضه. وارتبط 
عمل البلدية مع المركز مع أصحاب المصلحة والشـأن 
المحليـين ارتباطـا عضويا وثيقا من أجـل العمل على 
بلورة مخطط وبرنامج التنشيط، وتحديد المشاريع 
على المسـتوى الدقيق والمحدد، وهـي جميعا دروس 
يمكـن الإسـتفادة منهـا لهـذه التجربـة الرائـدة في 
عمليات التوثيق والمسـح والحفاظ على المسـتويات 

النظرية والعملية على حد سواء.
عنـد بـدء العمل عـام 2008 لم يزد تعـداد المجتمع 
المحلـي للمدينـة القديمة عن 183 فـردا فقط، يمثلون 
36 عائلـة، ومـن هـؤلاء كانـت 16 عائلـة فقـط تملك 
المبنـى الـذي تسـكن فيه، بينما تسـتأجر العشـرين 

عائلة الأخرى. 
ولـم يكن مـن مصالح تجارية هناك سـوى ثلاثة: 
محـل للميكانيـك، ومتجـر للبقالة، ومخبـز. وكبقية 
قـرى الضفـة الغربيـة كانـت المبانـي فـي الوسـط 
التاريخي تتكون من طابق واحد من الحجر الكلسي 
المحلـي المثبت بالمـلاط الكلسـي، أما البيـوت فكانت 
علـى نمـط أو نمطين من شـكل مربـع، مغطـاة بقبة، 
تستعمل بشـكل جماعي من قبل العائلة الممتدة التي 
تقطنه، حيث تتم إضافة مطبخ وحمام من الخرسانة 
لاحقا مع توسع العائلة في الجزء الخلفي من البيت.
وقد اتبـع مركز رواق اسـتراتيجية حفاظ وقائي 
للإرتقـاء بالمجال العـام وترميم مبانـي عامة منتقاة 
للمجتمـع المحلي إلـى مسـتوى عالمي مقبـول، وذلك 
جنبا إلى جنب مع التأهيل الخلاق الإبداعي لاحتواء 
المتطلبـات المعاصـرة حيثما يكون القـديم غير ملائم 
أو فـي حالة غير قابلـة للترميم أو مفقـود، وفي ذات 
الوقـت المحافظة على التكوين المعمـاري العام خلال 

العمليـة. كمـا أن اسـتراتيجية خلـق الوظائف على 
الـدوام للمجتمـع المحلي كانت رائدة بـكل المقاييس، 
وأهمهـا الحفـاظ على العديـد من الحـرف التقليدية 
التـي انتقلـت تاريخيـا مـن جيـل لآخـر وكانـت في 
طريقهـا للإندثار والزوال قبل هـذا البرنامج المتميز. 
وجـاء الحفاظ على الوسـائل والتقنيـات التقليدية 
في البنـاء بمكان مهم كناتج أساسـي لهذه العمليات 
المتعاقبـة لبرنامـج الحفـاظ ورافـدا مهمـا للحفـاظ 
كعمليـة مسـتمرة، بالإضافـة إلـى تفعيل اسـتخدام 
المـواد المحليـة، بمـا أدى إلـى رفـد وإحيـاء الإحياء 

الإقتصادي.
وبعـد خمس سـنوات مـن العمل الشـاق المضني 
بـدأت ثمـار المشـروع تؤتـي أكلهـا، فقـد تم ترميـم 
أرصفة الطرقات، وتسـميتها والدلالة عليها بلافتات 
لتوفيـر  التحتيـة  بالبنيـة  والإرتقـاء  واضحـة، 
الميـاه وزرع الأنابيـب لعمليـات مسـتقبلية للصرف 
الصحـي، والحفـاظ علـى واجهـات المبانـي، وخلق 
فضاءات حضريـة عامة مثل الملاعـب وأعيد تأهيلها 
مثـل الأفنية والحدائـق، كما تم ترميم عـدد كبير من 
المباني التاريخية لاستخدامها في مختلف الوظائف 
المجتمعيـة وللمؤسسـات الثقافية وكسـكن جامعي 
وسـكن سـياحي والتجـارة الخاصـة. وبهـذا فقـد 
تم خلـق محـور ثقافـي حيوي يعيـد الحيـاة للمركز 

التاريخي مرة أخرى.
شـهادة لجنـة التحكيم: «مشـروع إعـادة إحياء 
المركـز التاريخي لبيرزيـت، هو مشـروع ديناميكي، 
نجحت من خلاله منظمـة (رواق) غير الحكومية في 
حشد طاقات كافة الجهات المعنية والعمال الحرفيين 
المحليين والاسـتفادة منهم فـي عملية، لا تقتصر على 
الجانب المادي في أعمال الترميم فحسـب، بل تشمل 

جوانب أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية».
«مـن خـلال عكـس عمليـة الإهمـال والمحـو التي 
اسـتمرت لفترة طويلة ضمن سـياق سياسـي معقد 
وصعب، استطاع المشـروع تحويل ليس فقط النواة 
تحقيـق  بـل  فحسـب،  للمدينـة  المهملـة  التاريخيـة 
التغييـر في حيـاة الناس أيضا. ومـن ناحية أخرى، 
لم يسترجع المشروع المباني المهدمة فحسب، بل عمل 

على استرجاع كرامة مستخدميها أيضا».
«يقـدم المشـروع بديـلا للنـوى التاريخيـة، كمـا 
يقود عمليـة تحويل المركـز التاريخـي لبيرزيت إلى 
بنيـة تحتية ثقافية. ويسـهل المشـروع عملية ترميم 
التـراث مـن قبـل الأشـخاص المعنيـين، فـي الوقـت 
الذي يسـمح لهم أيضا في تحقيق تطلعاتهم الذاتية. 
ويمثل المشروع تجربة مثالية في عملية الحفاظ على 
التـراث الريفـي، ونموذجـا رائعـا يمكن تكـراره في 
القرى الخمسـين الأخـرى التي تعمل فيهـا (رواق)، 

وبشـكل خـاص التدخـلات الإسـتراتيجية المصممة 
لتحفيز عملية التنمية على المدى الطويل».

تجربة رائدة ملهمة

هـذه التجربة الرائـدة، رغـم كل التحديات التي 
يمثلهـا الواقع المحيـط والمحبـط، والـذي كان بعيدا 
عـن التصـور فـي إطـار الممكـن تحقيقـه، فضـلا عن 
بعـده حتى عـن التصور فـي إطار نظـري لامتخيل، 
تمثـل نموذجا محفـزا للكثير مـن التجـارب المتميزة 
التـي تـدور رحاها فـي العديد مـن الأقطـار العربية 
الإرث  علـى  الحفـاظ  أهميـة  تـدرك  باتـت  التـي 
التاريخـي والتقليدي. كما يوفـر هذا النجاح والفوز 
بهـذه الجائـزة الرفيعة المتميـزة في فضـاء العمارة 
الإسـلامية حافـزا للكثيـر مـن المؤسسـات الخاصة 
والجهـات الحكوميـة لوضـع جهودهـا فـي متنـاول 
الترشـيح للجائزة في دورات قادمة، لتكتسـب قيمة 
رمزيـة وتوضع جهودهـا في إطار التقييـم والتقدير 
والإدراك العالمـي. وعلى المسـتوى الشـخصي يدرك 
كاتـب هـذه السـطور أهمية الجهـود التي تقـوم بها 
وزارة السـياحة ومركز التـراث العمراني في المملكة 
العربية السعودية في توثيق وتسجيل ورفع التراث 
العمراني إلى الوعي الشعبي. وبالإضافة لذلك هناك 
الجهود الكبيرة والقيمة التي تقوم بها وزارة التراث 
والثقافـة العمانيـة منـذ وقـت في تسـجيل وتوثيق 
الحارات التقليدية في محافظات السـلطنة المختلفة، 
إضافـة لجهود بلديـة أربيل فـي إقليم بـات ينتعش 
اقتصاديـا واسـتثماريا ويمـم وجهـه شـطر ترميـم 
وتنشـيط السياحة المسـتدامة في الحفاظ على أقدم 
المستوطنات البشرية المأهولة بشكل مستمر في قلعة 
أربيل. وهذه كلها جميعا تعد مشاريع رائدة تستحق 
الإلتفات إليهـا في دورات قادمة لهـذه الجائزة التي 
رعـت الإبداعـات العمرانية فـي العالم الإسـلامي لما 

يقارب من أربعة عقود وما تزال. 
تم نشـر معلومـات عـن هـذا المشـروع فـي كتاب 
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 تداعيات تداعيات
في صحبة الجواهري
عبد السلام ناس عبد الكريم 

■ حين تعود بنا ذاكرة الشعر إلى حركة الحداثة الشعرية في الشعر 
العربي المعاصر قبل حوالي ستة عقود تحضرنا أسماء وازنة تركت 

الأثر في الوجدان الثقافي العام للمرحلة ولأجيال قادمة ظل يستهويها 
ذلك النغم الشعري الثوري الملتزم الذي كان يلازم حساسية التلقي 

لدى مثقفي الفترة، تلك الحساسية التي عكستها أعمال الجيل الأول 
من نقاد الحداثة من عيار محمود أمين العالم وغالي شكري ومن تلاهم 

من المخضرمين كيمنى العيد وغيرهم ممن تشبعوا بالنقد الماركسي 
والاجتماعي ... وتحضرنا عند هؤلاء وقفاتهم وغاراتهم النقدية 

الدسمة على تجارب رواد مدرسة التجديد الشعري من أمثال السياب 
والبياتي وعبد المعطي حجازي ودرويش ...ليفرز المزيج نتاجا ثقافيا 

شكل بالنسبة لتلك الأجيال المجاورة من القراء بيانا حقيقيا بنوا عليه 
أطروحاتهم النظرية ومواقفهم الفعلية في الأدب والحياة. وإننا حتى 

لو أغفلنا في هذا الخضم من التلقي الشعري الموصول بحماس الدرس 
والتكوين ما يمكن أن يغفل من أسامٍ، فلن يكون بوسعنا أن ننسى 

بعض الأسماء الشعرية الكبرى التي شكلت لنا ونحن تلاميذ في 
الطور الثانوي لغزا محيّرا، وعلى رأسها اسمان رئيسان : الأول ارتبط 

بعمادة الأدب العربي وبإعادة النظر في بديهيات الشعر الجاهلي 
وأعني به الدكتور طه حسين الموسوم بدقة النظرالمنهجي الذي لم نكن 
لنستوعب منه آنذاك الشيئ الكثير.أما الثاني فارتبط بمرحلة النهضة 
الشعرية وصنف في مقررنا الدراسي المغربي آنذاك (في السبعينات 

من القرن الماضي) ضمن مسمى مرحلة البعث والإحياء. وكنت أحسّ 
وأنا طالب بالثانوية بنوع من التميز والاختلاف بين شخصية هذا 

الشاعر وبين الشخصيات الثلاث الأخرى المقررة ضمن المحور شوقي 
وحافظ والبارودي، المزهوين بطرابيشهم التركية السامقة التي لا 

شك في أنها تشي بانتمائهم الأرستقراطي. بينما كان الجواهري يقف 
بعيدا عنهم (ضمن فقرة متأخرة من المحور) بطاقيته النجفية المزركشة 

التي تشي بالانتماء الشعبي مع ما ينازعه من حسّ التمرد والسخرية 
والتحرر من الأعراف. ولم يكن في مقدورنا حينذاك أن ندرك خفايا 

هذا النزوع المختلف وعلاقته بالنسيج الثقافي والخلفية التي ساهمت 
في ترسيخه و إبرازه، إلا بعد مراحل من الدراسة والتكوين والتمرس 

الميداني في مجال التدريس لهذه الظواهر. لاسيما وأنها كانت متباعدة 
عن بيئتنا المغربية الموسومة بهدوء النبض الثقافي والسياسي، إذا ما 

قارناه بمثيله في مصر والشام والعراق على نحو خاص. وأذكر أن 
القصيدة المقررة للشاعر الجواهري في ذات المحور كانت تحت عنوان: 

(دجلة الخير) ومطلعها: 
يني يا دجلةَ الخيرِ يا امَّ البســـاتينِ ِّـ حيّيتُ سفحَكِ عن بُعـدٍ فحي

تُ سفحكِ ظمآنا ألـــوذُ به لـوذَ الحمائمِ بين الماء والطيـن حييَّ
يا دجلةَ الخيرِ يا نبعاً افــارقُهُ على الكـراهةِ بين الحينِ والحين
ي وردتُ عيونَ الـماء صافيةً نبْعا فنبْعا فما كـانت لترويــني إنِّ

وانتَ يا قاربا تلْوي الريــاحُ به لَيَّ النســائمِ أطراف الافــانين...
ولم نكن لندرك في تلك الأحوال من التلقي المشروطة بالحذر والنأي 

عن التأويل ورصد الأبعاد، التي تحيط بهذا المقام الشعري العميق 
الذي تفجره أداة النداء، والتي تتلخص في سبر المعاناة التي كانت 

تستبد بشاعرنا المعنّى وخلفه شرائح من شعبه، جرّاء ظروف النفي 
والإقصاء والحصار والمطاردة التي كان يفرضها النظام المتسلط في 

العراق آنذاك على المثقفين المستنيرين دعاة الإصلاح والتغيير وعلى 
رأسهم الشاعر الجواهري، يوم كان الشعر حمّال رسالة وأداة نضال 

لا هذيانا مفرغا يسري بين السطور ..
وأجدني اللحظة في حاجة إلى أن أدعم ذاكرتي تلك بذاكرة رائقة 

تشفي الغليل هي للشاعر والكاتب العراقي هادي الحسيني. ففي 
سياق احتكاكه المبكر بتجربة الشاعر عبر مناهج القراءة المقررة في 

أزمنة الحصار والرقابة، حيث كانت الحواجز موضوعة بين ألق هذه 
التجربة الشعرية التي فرضت نفسها بقوة، وبين فهمها واستيعابها 

في سياقها الثوري . يقول الحسيني: ((أذكر جيداً حين كنت في 
الصف الثالث المتوسط وفي بداية العام الدراسي كان أول الدروس 

في المطالعة والنصوص هو قصيدة الجواهري التي يقول في مطلعها : 
سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر !

قرأ مدرس المادة ثمانية أبيات من القصيدة وطلب منا نحن الطلاب أن 
نقرأها في الكتاب ومن ثم علينا حفظها الاسبوع القادم ! وقع اختيار 

المدرس عليّ بأن أبدأ بقراءة القصيدة داخل الكتاب ! 
قلت له أني أحفظها يا استاذ ! ادهشه ما قلته ! 

اوقفني امام زملائي وقرأت القصيدة كاملة ! كان البعثيون في مناهج 
الدراسة آنذاك كتبوا أهداء القصيدة الى مناضل بعثي ! لم يسموه !

سألني الاستاذ كيف حفظت القصيدة، قلت له لدينا في البيت ديوان 
الجواهري واقرأ منه الكثير، ثم أكملت حديثي بأن هذه القصيدة كان 

الجواهري قد كتبها بعد اعدام يوسف سلمان يوسف وهي مهداة له ! 
سألني المدرس ومن يكون يوسف سلمان يوسف ؟ 

قلت له أنه (فهد) مؤوسس الحزب الشيوعي العراقي !
اغلق فمي بيده اليمنى ! وقال سوف تحبسنا !!))

جانب من مدينة بير زيت

■ فــي طفولتــي المبكــرة، كان أبــي، بــين الفينــة 
والأخــرى، يصطحبني إلى المقهى، ومثله كانت تفعل 
ام. بين رغوة النســاء وخشــونة الرجال،  أمي كلَّ حمَّ
بــين رائحة النعنــاع ورائحة الحناء، وبــين بخار الماء 
ودخــان الســجائر... قضيــت أوقاتًا حالمــة، قبل أن 

أطرد من الجنتين.
من جنة أبي طردت بسبب امرأة.

ا إلى جــوار أبي،  فذات مســاء، كنت أقتعد كرســيًّ
بينمــا هو يلعب الــورق مع أترابه، إذ وقفت متســولة 
شــابة لا تعدم جمالا. ولأنها لم تكن تحمل ما  تستدر 
به العطف، يتيمًا أو عاهةً، فقد رمت فوق طاولة الورق 
ورقتها الرابحة: الأنوثــة. الغنج والضحك والكلمات 
الداعــرة... كانت أســلوب الشــابة في الاســتجداء، 
فبها تستنهض في الرجال همم الرجال، فإذا أيديهم 
منتصبــة نحو كفهــا تقذف فيه نطــف النقود. وحده 
أبــي كان عفيفــا. لا، لم يكــن عفيفا فقط، بل مســتاء 
أيضــا. لقــد اكفهــرّت ملامحــه لاغتصــاب براءتي، 
فنهــض غاضبا، وغادرنا، ولم يعد يصطحبني، فكان 

ذلك بالنسبة إليَّ فطاما آخر.
من جنة أمي طردت بسبب امرأة أخرى.

يقيناً أن الحيزبون البدينة، حارســة الصرر، صرر 
الملابــس، هي التي غمزت لأمي بأني صرت رجلا، ولا 

يليق بي أن أرى من النساء ما يثير الرجال.
المتسولة الشــابة وحارسة الصرر العجوز وجهان 
لامــرأة واحــدة. الأولــى تحرص علــى عُــري الكلام 
في حضــرة الرجــال، والثانية تحرس عريَ النســاء 

بحراسة ملابسهن.
الكلام العاري كالجســد العاري. يضفي الشــباب 
على هذا ما يضفي على ذاك. وكذلك تفعل الشيخوخة 

إذ تغدق عليهما نفس القدر من التجاعيد.
تلك المتســولة الشــابة، التي كانت تعاشر الرجال 
بالكلام فتتقاضى أجرتها صدقةً، لم تعد شــابة. لقد 
جفت ورقة أنوثتها وأمســت الأغصــان تيمم حليبها 
شــطر أوراق أكثــر نضــارة. وإذا كانت لا تــزال على 
قيد الحياة، فلابد أنها تعمل الآن حارســة للصرر في 

حمام للنساء.
   في ذلك المســاء البعيد، مساء أبي وشلته، أذكر، 
كانت المتسولة ترمي شباكها نحوي، تماما كما كانت 
تفعــل مع الآخرين. فقــد رأت في الصبــي الذي كنته 
رجلا، ولعلها انتظرت مني غنيمة، أنا الذي لم تكن قد 

اجتمعت لصلبي غلمة.
حارسة الصرر كانت امرأة مسنة وبدينة. والأرجح 
أنها كانت قد نسيت طعم الرجل وشكله العاري، لذلك 

رأت فيَّ رجلًا هي الأخرى.
الشــابة البذيئة والعجوز البدينة استعجلتا الرجل 
، فسقطتُ باكرا في أرض النساء مضرجًا بنصفيْ  فيَّ

تفاحة من الخجل.

تفاحة الخجل
سعد سرحان

■ نشــأتُ، كالكثيرين غيري، أقرأُ بشَــغَفٍ ولا 
أحسُّ بالاتســاع إلا فــي المقاهي .. وحــدث أنهما 
اجتمعــا لتوريطــي أو بالأحــرى اســتجابا لرغبةٍ 
ةٍ، لا أعلم لليوم، كانت تتمشــى في  خفيةٍ .. أو فَجَّ

أرجائي منذ الأَزَل .. 
كنــتُ ألتقــي بالمبدع علــى المقهى فــي أي وقتٍ 
وفــي كل الأوقات .. ثم يتحرك من المقهى المتواري 
للمقهــى المزركش ثــم للندوة أو المعــرض أو حتى 
للمؤتمــر الــذي يســتغرق أيامــاً أو الملتقــى الذي 
يستتبع غياباً أكبر.. سنواتٌ وأنا ألحظ حريته في 
الحركة وانفلاته من واجباته الاجتماعية وأسأل 
عن السر فيقول زوجتي الطيبة البسيطة، قريبتي 
من البلد هي السِــرُّ والسِــرُّ هي .. وأتعجب وأقول 
لكنــكَ عشــتَ تربي عقلــك ووعيك عبر الســنوات 
والمنطقــي أن تبحث عن المتوائمة معــك فكرياً في 
المقــام الأول .. يضحــك ويقــول تعنــي أن يتزوج 
المثقــفُ مثقفةً ؟ يعني تضع ســاقاً على ســاقٍ في 
وجهــكَ فتجفــل عــن أن تطلــب منهــا أن تُعِــدَّ لكَ 
كوبَ شــاي ! وتبيتُ معك حتــى الصباح في عراء 
النقاشات البيزنطية، على المقاهي أو في تجمعات 
المثقفــين أو في قلب المظاهرة .. وتشــرب معك في 
البار وتتبارى معها في لون الأســنان الأسود من 
هول التدخــين الذي لا تنقطع ســحاباته أبداً أبداً 
..؟ أرد عليــه بأنه يقــدم صورة نمطيــة بالإضافة 
لأن تجربــة الثنائــي الفلاني مثــلاً تجربة ناجحة 
وخلفت أطفالاً أســوياء وأعمــالاً أدبية ناضجة .. 

يقاطعني ويحصيهم بالاســم والتاريخ ثم يغمغم 
.. استثناءات .. لكن الغالبية أبعد عن ذلك بكثير .. 
الزوجة القادمة مــن البلد تصونك وتربي أطفالك 
وتراكَ (حاجة كبيرة) وبين ثنايا وتلافيف وعيها 
كل الأفــكار الرجعية التي نحاربهــا طول الوقت، 
عن قناعــة، لكننــا، وبما أنهــا مازالــت موجودة، 
نســتفيد منها في الخَفاء ... تُصدم وتختلف وقد 
ة لكنك  يســقط من نظرك جــراء ازدواجيتــه الفَجَّ
وأنت فــي طريق عودتك تســتدعي مــا قرأته في 
روايــة تصف أحــوال المثقفــين .. وتقــرر أن تبدأ 
حرباً شــعواء على الكذب والنفاق وعلى المثقفين 
الذين يقولــون مالا يفعلون .. لكنــك تلمح ضعفك 
إزاء انسراب النموذج داخلك رويداً رويداً وترصد 
عدم مقاومتــه بل إنك في النهاية ترعاه وتســقيه 
ليزدهر مبرراً هذا بكونــك ابن هذه الفئة وبالتالي 
وريثٌ شرعيٌ لكل أمراضها .. وهكذا إلى أن تقول 
للعائلة ابحثوا لي عن زوجة (تَبَعنا)، ويا حبذا لو 
كانــت من أقربائنــا الذين في الأريــاف، ومتعلمة 
لكــن لا تعمــل، ومقبولة الشــكل وتقــدس الحياة 
الزوجيــة (يعنــي تقــدس الــزوج والتــراب الذي 
يمشــي عليه، فــي الحقيقة) .. ويحــدث الأمر بعد 
سلسلة مصادفات عجيبة وتنازلات متوقعة مني 
في مدى ومســاحة التدقيق الواجب في الاختيار 
حيث أني مســتعجل وحيث أنهُ (كلــه يهون) في 
سبيل النعيم القادم والســعادة الآتية المتمثلة في 
التفرغ لــكل المشــاريع المؤجلة، بدايةً مــن الكتابة 
وليس انتهاءً بلضم حبل الود مع الأصدقاء الذين 
باعدتنا عنهم الأيــام .. وأُفَاجَأ بأن الزوجة كانت 

منــذ اللحظة الأولى في صــراعٍ محتدم بين بيئتها 
التي تحبها وتفهم مفاتيحها وبين واقعها الجديد 
فــكان أي شــكل للتوائم، هو فــي الظاهر ومؤقت 
فقــط .. لكــنَّ داخلهــا جَــدُّ حزيــن .. ثــم تصحو 
شــخصيتها العنيدة المتصلبة وتقرر مقاومة حتى 
تها  تها وقَبليَّ حبها لي باعتباره تفريطــاً في عَصبيَّ
المتأصلــة فيها من يوم أن حَطَّ الجَدُ الكبير في هذا 
المكان النائي والذي يحيطه الجبل من كل الجهات 

.. وانعكس صراعها هذا على حياتنا فانقلبتُ 
من شــخصٍ كان يرنــو للهــدوء التام إلى 

متصارعٍ دائم وفي أكثر من ساحةٍ 
ومــع أكثر من نَمَط إنســاني: هي 

ووراءهــا بالطبــع أهلهــا، ثم 
المراقبين والمتطوعين، وكذلك 
كينونتــه  تنضــج  مــن  كل 
وتحديــد  المســارات  برســم 

مواعيد الدق على باب الأقدار 
للآخرين .. 

وانتهى الأمــر بكوارث من نوعية 
ضيــاع الأطفــال (والبهدلــة وقلــة 

القيمة) والمرض بالطبع .. 
منصــف  أي  أن  المنطقــي 
المشــكلة  إن  ســيقول  في ! 
العينــة وليس في، التجربــة الطماعة 

الرائدة، الطموح لكل صياغات الأنانية 
والاطمئنــان،  الراحــة  تســتتبع  التــي 

الملفوفــان فــي التألــق الأدبــي الحتمي 
.. وأنــه لا ذنــب لرفاق المقهــى ولوعيك 

المتنامي عبر الزمن .. وأن الأمر، في سياقه النفعي 
المحض، مجرد حظٍ ســئ وعدم توفيق .. لكن عِظَم 
التأثيــر النفســي والألــم والخســارات المعنويــة 
المدوية، الذيــن أحاطوا بالتجربــة، جعلوني أكره 
المقاهــي وأحــدد مواقعهــا بعــدد دقــات القلــب 

الزائدة 
وأنظــر يمينــاً ويســاراً، حيــث لا أعلــم من أين 

ستأتي الضربة هذه المرة ... 
وأقرأ روايات جيل الســتينات وأنا أتحســس 

مسدسي ..

٭ كاتب من مصر

ظَلَمتني الرواياتُ.. والمقاهي ضَحِكَت عليّْ قص
مؤمن سمير ٭


